
معـرض كتـاب في إدلـب.. إصرار علـى الحيـاة
رغم ظروف الحرب

, أغسطس  | كتبه علي الدالاتي

يـد أن يبقينـا في دائـرة “ثورتنـا علـى النظـام السـوري هـي ثـورة وعـي وفكـر وعلـم بالمقـام الأول، فهـو ير
الجهل، ونحن نريد الخروج منها نحو أقصى درجات العلم، لنستطيع إعادة بناء ما دمّره ذاك النظام
المجرم في بلادنا”، يقول عبد الله أبو علي لـ”نون بوست”، تعليقًا على انعقاد معرض الكتاب في مدينة

إدلب.

ر من ريف دمشق نحو إدلب، والذي خسر مكتبته التي احترقت مع منزله في مسقط أبو علي المهج
رأسه، يرى في الفعاليات الثقافية في المناطق المحررة أنها أحد أشكال مقاومة النظام، وقد أتى لشراء
كتب ليبني مكتبته من جديد، كنوع من التحدي أو الثأر من النظام، حيث أعاد شراء العناوين ذاتها

التي كان قد جمعها في مكتبته على مدار سنوات عمره الخمسين قبل التهجير.

وبدأت مديرية الثقافة في إدلب يوم  أغسطس/ آب الجاري، فعاليات معرض إدلب للكتاب الذي
أقُيــم وســط قصــف يطــال أجــزاء مــن المحافظــة، نفّذتــه القــوات التابعــة لنظــام بشــار الأســد بمشاركــة

عسكرية روسية.
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يا، وسيستمر انعقد معرض الكتاب الأول في مقهى “كتاب كافية” في مدينة إدلب، شمال غربي سور
بين  و أغسطس/ آب الجاري، بمشاركة دور نشر ومكتبات محلية من المنطقة المحررة وأخرى
 آلاف عنوان، ووصل عدد النسخ إلى  عرضت ما يقارب ، متمركزة في تركيا، وصل عددها إلى

ألف نسخة.

أهمية المعرض
نبعت فكرة معرض الكتاب من كون الشمال السوري المحرر من سيطرة النظام منطقة شبه مغلقة،
ما أدّى إلى وجود حاجة للمعرض ليكون صلة الوصل بين القراّء ودور النشر والمكتبات، خاصة بعد
يادة عدد طلاب الجامعات، بحسب عادل حديدي مدير الثقافة قي إدلب. يادة أعداد القراّء بسبب ز ز



وبحسب الحديدي، لاقى المعرض إقبالاً شديدًا من الأهالي، وحضر عدد منهم من مناطق بعيدة، لأن
هذا المعرض فرصة ذهبية للوصول لعدد كبير من الكتب الموجودة بمكان واحد، بالإضافة إلى أسعار
الكتـــب المخفّضـــة توجـــد المعـــارض الفنيـــة والنـــدوات الثقافيـــة المرافقـــة لمعـــرض الكتـــاب، كمـــا يجـــري

يوميا سحب كوبونات لزائري المعرض للفوز ببعض الهدايا.

 



ويأمل الحديدي مشاركة المزيد من دور النشر في السنوات القادمة، لتلبيّ حاجة الشمال المحرر من
المعرفـة، والوصـول إلى أمّهـات الكتـب، والاطّلاع علـى أبـرز الكتـب الجديـدة وأحـدث الأعمـال الإبداعيـة

والفكرية. 

خطوة نحو العودة إلى القراءة 
وبين رفـوف مكتبـات المعـرض، تتجـول حليمـة أحمـد باحثـةً عـن الكتـب الـتي سـجّلتها بشكـل مسـبق،
لغرض اقتنائها كونها تهوى القراءة، فبسبب ظروف الحرب والتهجير والمعيشة ابتعدت عنها، لكنها

قررت العودة بعدما رأت صور معرض الكتاب التي دفعتها إلى البدء من جديد.

وأضافت حليمة أنها جاءت إلى المعرض لاختيار مجموعة من الكتب، ككتب تربية الأطفال أو التنمية
البشريـة، ولكنهـا اسـتغربت مـن كميـة الكتـب الكـبيرة، حيـث أثـارت إعجابهـا روايـات أيمـن العتـوم الـتي
قرأت إحداها سابقًا بصيغة PDF عن طريق جوالها، واليوم استطاعت الحصول على تلك الروايات

بشكل ورقي.



 

محمد العبود، طالب في جامعة إدلب، زار معرض الكتاب بغرض البحث عن المراجع الخاصة بدراسته،
يـارة المعـرض لسـببَين، الأول هـو الأسـعار الأقـلّ من أسـعار المكتبـات وقـال لــ”نون بوسـت” إنـه قـام بز
بالأوقـات العاديـة، خاصـة في مجـال الكتـب المسـتعملة، والثـاني وجـود عنـاوين لم تكـن متـوفّرة إلا علـى
محركــات البحــث الإلكــتروني، مــع ســهولة التلاعــب بهــا وعــدم ضبــط الدقــة وتحــريّ الصــواب، بعكــس

الطبعات الموجودة في المعرض التي هي نسخ أصلية.

أحمد العلي، وهو أستاذ مدرسي وأحد زوّار المعرض، أبدى إعجابه، فعلى حدّ وصفه المعرض أنجح



مــن جميــع معــارض الكتــب الــتي أقامهــا النظــام، ورأى في المعــرض فرصــة حقيقيــة للمهتمين بــالعلم
والثقافة للالتقاء بالمفكرين ورواد العلم والثقافة، ومعاينة أمّهات الكتب الأصلية والمنقّحة والاطّلاع
عليهــا، بالإضافــة إلى كمّيــة كــبيرة مــن الكتــب المتنوعــة الــتي يوفرهــا المعــرض في شــتى المجــالات، مــن

السياسة والشريعة الاسلامية والصحة وبناء الأسرة والتنمية البشرية.

ــاء ــا نحــاول إعــادة بن ــا في هــذه المرحلــة، كونن ـــ”نون بوســت”: “إن المعرض مهــم لن كمــا قــال العلــي ل
الإنسـان، فـاليوم نحـن بحاجـة غـذاء للعقـل بقـدر حاجتنـا لغـذاء للجسـد، والقـراءة هـي مصـدر غـذاء

العقل الذي نستطيع من خلاله النهوض ببلادنا نحو الأفضل”.

يا الأسد، أبرزها كتب إسلامية وعبرّ العلي عن إعجابه وغبطته لوجود كتب ممنوعة تاريخيا في سور
يثه بشار، وكانت تلك يا في عهد حافظ الأسد وور وأخرى سياسية كانت تعتبر من المحرمّات في سور
الكتــب كافيــة كي تســتبيح مخــابرات النظــام أي مكتبــة تبيعهــا، وتغلقهــا بعــد اعتقــال صاحبهــا وكذلــك

اعتقال أي شخص يتواجد معه. 



المعارض الرديفة 
المعرض لم يقتصر على الكتب العلمية والأعمال الأدبية فقط، بل رافقته معارض عديدة، هي معرض
الخط العربي ومعرض الفن التشكيلي ومعرض المجسّمات ومعرض الموزاييك والفسيفساء، وكانت

ية الثقافية والتاريخية. ية ومعالم المدن السور مواضيع تلك اللوحات الثورة السور

وكــانت تلــك المعــارض هــي نتيجــة للطاقــات الفنيــة في الشمــال الســوري، ومحاولــة لإفســاح المجــال
لأولئك الفنانين لعرض إنتاجهم الفني للناس، بالإضافة إلى جمع تلك القطع الفنية في مكان واحد،

ما يسهّل الاطّلاع وتسليط الضوء عليها.

ومن ضمن المشاركين بالمعرض، الفنان التشكيلي رامي عبد الرحمن عبر لوحتَين، الأولى لطفلة ناجية
مـن مجـزرة الكيمـاوي في الغوطـة الشرقيـة، والثانيـة هـي صـورة أحـد متطـوعي الـدفاع المـدني السـوري
الشهداء، وسبب مشاركته بتينك اللوحتَين في هذا الوقت هو محاولات التطبيع مع النظام وتصاعُد
بعض الدعوات للتصالح معه، حيث أراد رامي توصيل رسالة عن عدم قابلية الصلح مع نظام الأسد

عبر تخليد ذكرى ضحاياه.



وكانت بارزة مشاركة عدد من الفنانات بالمعرض، كالفنانة يافا دياب التي شاركت بلوحة باسم “عين
الثـورة”، الحاصـلة علـى الجـائزة الدوليـة للسلام والـدفاع عـن حقـوق الإنسـان، والـتي جسّـدت فيهـا

ية. حال الثورة السور

يــن إلى مدينــة إدلب للتلاقي، بعــد أن هجّرهــم نظــام الأســد مــن ر ــل المعــرض فرصــة للمهج كمــا يشكّ
قراهم، فـالمعرض كـان لهـم بمثابـة بصـيص مـن الأمـل ومكـان للقـاء، وسـط أجـواء الحـرب الـتي تخيّـم

كثر من عقد من الزمن. على بلادهم منذ أ
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